
 
 
 

2018رسالة الرقص   

الرقص حوار: شرق وغرب   

وهي مـن جنسـية  –الملك حسين والملكة نور . 1979آب  26عمّان، الأردن، الأحد في 

. النشـيد الأردنـي. يـدخلان الجنـاح الملكـي فـي قصـر الثقافـة، تصـفيق وترحيـب حماسـي –أميركية 

.النشيد الأميركي  

..سكوت  

سيدة نحيلـة القامـة، شـامخة، بفسـتانها : عراقة ملكية من صنف آخر.. رفعت ستارة المسرح

. المطرز الطويل، بقفازاتها السوداء، بقرب عرش قديم النظرة، تنحني، وتتسرّب إلى هذا العرش  

 Martha Grahamمارتا غراهام 

الحــديث عــن و حــين ابتــدأت .. تكلمــت بهمــس عــن فرقتهــا، عــن الباليهــات التــي أنجزتهــا

.الجسد، أنصت إليها الملك، المعروف كرياضي بارز بكل تفهّم وتعاطف  

وأنــا، مــن جهتــي تأكــدت لــي قناعــاتي المكتســبة التــي تعتبــر الجســد هــيكلاً تولــد فيــه الحيــاة، 

تهتــز فــي أعمــاق الــروح، قلبــه عضــل يبــثّ الحــب، مــن دماغــه تنبعــث قــوة التفكيــر، الخيــر والشــر 



: لجســـد يجمـــل الحركـــة، وهـــي جـــوهر الحيـــاة، إلـــى شـــكلها الأكثـــر ســـمواً ا. يتنافســان فـــي أعماقـــه

 الرقص.

Marthaكنت أصغي إلى ما تقوله مرتا  تـتكلّم . وكأنها سبق وأمضـت كـل عمرهـا فـي ربوعنـا 

عن الرمال التي بحركتها محت آثار الغزاة؛ لأن كما قالت :"إن صوت الأرض هو الذي يفرض من 

 تبقى على سطحها".

، من المحتمل أن نكون هنا على هذه الأرض قبل ذاكـرة الإنسـان Marthaآه، نعم يا مارتا 

بكثير، رمال صحارينا، أمواج بحارنا، قد أوحت ربما إلـى نسـائنا حركـة الـوركين بتموجـاتهن الرشـيقة 

 يقـال إنهـا أوحـت إلـى أحـد الشـعراء الـذي). الأنـدلس(والجذابة والتي تسرّبت إلـى أقاصـي إسـبانيا 

التــي تحولـت بعـد تخطيّهـا الصـعوبات الحلقيـة المتعلقــة " ... (فـلا حرمونـا االله مـنكم: "صـرخ معبـراً 

إلى فلامنكو " ح"بحرف الـ Flamenco).( 

إلا فــي الواقــع أن . هــل هــذه القصــة حقيقيــة؟ مــن يعلــم؟ مــن الممكــن أن تكــون كذبــة جميلــة

 الشِّعر والرقص هما أكذوبتين رائعتين تعكسان عمق المشاعر الإنسانية؟

في حين أن الصحراء برمالها والبحر بأمواجـه قـد أوحيتـا تمـوّج وركـي نسـائنا حـين تـرقص، إن 

الجبـــال الـــوعرة والشـــامخة، كمـــا ورقصـــات الســـيف وركـــب الخيـــول، قـــد صـــقلت رجالنـــا وجعلـــتهم 

 كـل منطقـة مـن عالمنـا.. يعتمدون الخطوات الصلبة فـي رقصـاتهم، كمـا القفـز بقـوة الـريح العاصـفة

.الشاسع قد طورت أسلوبها وألوانها الخاصة  

..أول تعبير بالرقص كانت الصلاة  

..كما يسمّونها عندنا ولدت على شواطئنا.. ديانات الكتب الثلاثة  



تعتبر حركات ولفتات الصـلاة كأحـد أشـكال الـرقص الروحـي التـي تعـود بأصـلها إلـى الماضـي 

.هو الأكثر غموضاً بالنسبة لجسد الإنسانهذا التعبير الأنقى والأقدم من الحياة . البعيد  

. غمزة واجبة لجهة الرقص الفرعوني الذي يساعد في محاولة قياس عمر الـرقص فـي مناطقنـا

.كانت ترسم بشكل زوايا بالرغم أن حقيقته كانت طليقة، خلابّة ومتدفقة كمياه النيل  

ت مــدارس الباليــه مــع قــدوم العصــر الحــديث وتواجــد الأجانــب المقيمــين علــى أرضــنا، أنشــئ

الكلاسيكي والرقص المعاصر التي ساهمت بتطوّر الرقص إلى مستوى يفوق الذي كان يمارس فـي 

الاحتفـــالات الريفيـــة والمناســـبات الأكثـــر شـــيوعاً وصــــولاً إلـــى الاحترافيـــة وتقـــديم العـــروض علــــى 

.المسارح   

ياً بمجازفـة حملتنـي لنعود إلى الأردن، تحدّياً للحرب السائدة آنذاك في لبنان بـادرت شخصـ

 Martha Grahamإلــى اقنــاع واصــطحاب عشــرة مــن طلابــي لمشــاهدة ولقــاء فرقــة مارتــا غراهــام 

Master-Classوخصوصاً للمشاركة بصف  يقيمه الراقص   Peter Sparling  .  

ــة حماســاً ملموســاً ونجاحــاً كبيــراً  هتافــات وتصــفيق ابتســامات عريضــة، ... لاقــت هــذه التجرب

إذ كنــت علــى رأس مجموعــة طلابــي العشــرة كــان مــن البــديهي أن أتقــدم بالشــكر و .. عنــاق وقــبلات

 نظر إلينا متعجباً متسائلاً : "أنتم تشكرونني أنا؟؟ أنا الذي يريد شكركم!! قائلاً : أنا من Peter.إلى 

معـاً أتينـا إلـى هنـا وجلسـنا .. الولايات المتحدة الأميركية وأنتم من لبنان والأردن وغيـره مـن البلـدان

,على الأرض ..وتكلمنا جميعاً اللّغة ذاتها   

" البــار"بالحقيقــة لــو جلســنا علــى الأرض أو تعلّقنــا بـــ Barre أو قفزنــا فــي الفضــاء، أو قــدحنا  

أعالي الجبال بأقـدامنا الصـلبة أو تموجـت وركـي نسـائنا حـين تـرقص فـي خيمـة او  ملهـى أو غيرهـا 



فإن لغتنا المشتركة تجمعنا: إن الرقص ليس تعبيراً فقط، لـيس هـو احتفـالاً أو تسـلية بـل هـو "واقـع 

 حال" ينطق ببلاغه أكبر من أية لغة محكية ليقول  كلنا واحد.

 جورجيت جبارة        

  



 


